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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين

  :بعدو، أجمعين
* ويعلِّمه الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والإِنجِيلَ{ :وله تعالى في تفسير ق- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ 
إِذْنِ اللّهِ وأُبرِئُ الأكْمه والأَبرص وأُحيِي الْموتَى بِإِذْنِ اللّهِ وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخِرون فِي فَيكُون طَيرا بِ

ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ةً لَّكُملآي فِي ذَلِك إِن وتِكُميب *التَّو مِن يدي نيا بقًا لِّمدصمو مرالَّذِي ح ضعلِأُحِلَّ لَكُم باةِ ور
- ٤٨([ }إِن اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صِراطٌ مستَقِيم* علَيكُم وجِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم فَاتَّقُواْ اللّه وأَطِيعونِ

  .]سورة آل عمران) ٥١
أن االله يعلمه  :-عليه الصلاة والسلام-ة الملائكة لمريم بابنها عيسى قول تعالى مخبراً عن تمام بشاري"

كلام على تفسيرها في سورة والحكمة تقدم ال، الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، الكتاب والحكمة
  ."البقرة

  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
لماذا لم يحمل الكتاب ، المراد به الكتابة: قال ،"الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة": - االلهرحمه-فقوله 

صلى االله - أو التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى ؟على الكتاب الموحى به إليه وهو الإنجيل مثلاً
   الحافظ ابن كثير على هذا؟لذي حمل ما ا؟ مقرراً له-عليه الصلاة والسلام- وجاء عيسى -عليه وسلم

ويعلِّمه الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراةَ {:  سبحانه يقولااللهف، ضي المغايرةتالعطف يقالذي حمله على هذا هو أن 
 وهذا الذي ،الكتابة هو فالكتاب هنا،  التوكيدالتأسيس مقدم علىوالقاعدة أن  ]سورة آل عمران) ٤٨([ }والإِنجِيلَ

هو ظاهر غاية بل ،  والقول به هنا ليس فيه تكلف، قال به ابن جرير وجماعة-رحمه االله-اره ابن كثير اخت
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا { :-تبارك وتعالى- ه قول-وإن كان دونه في الوضوح- ويشبهه ،الظهور

 يحتمل أن يكون  هناالكتابف ]سورة الجمعة) ٢([ }ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَويزكِّيهِم  منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ
 }ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب يتْلُو علَيهِم آياتِهِ{: القرآن سيكون قوله الكتاب هنا هو  إن: إذا قلنالكن، القرآن

ن الكتاب أيضاً في الآية الأخرى هو إ:  قال جماعة من أهل العلمولهذا، من قبيل التكرار ]سورة الجمعة) ٢([
، فالنبي بعث في ذكر الأميين وهي أنه ناسب هنا ذكر الكتابة لواستدلوا بقرينة أخرى، هذابواستدلوا ، الكتابة

، فيهم ببعثته عليهم فصارت الكتابة فاشية -عز وجل-فامتن االله ، والأمي هو الذي لا يعرف الكتابة الأميين،
 }ويعلِّمه الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والإِنجِيلَ{ :القول في قوله تعالىمثل ليس في الوضوح هذا القول هنا لكن 



 ٢

يتْلُو { مع }ويعلِّمهم الْكِتَاب{: هذه الآية أوضح في الحمل على الكتابة؛ لأن قوله هناكف ]سورة آل عمران) ٤٨([
هِملَياتِهِعلكن هنا صرح بالتوراة والإنجيل، هم الكتاب ويقرأ القرآنميعل  بمعنى أنهكوني  أنيمكن، } آي.  
ع تقدم الكلام على الحكمة وأن أصلها وض نعم ،"والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة": قوله

، إلى آخره، رة تأتي بمعنى النبوةوتأتي بمعنى الفقه في الدين وتا،  موضعه وإيقاعه في موقعه فيالشيء
، الكتابة هناالكتاب المراد ب  الظاهر أنلكن، أنها ترجع إلى أصل واحدوذكرنا وجه الجمع بين هذه الأقوال و

صلى االله - سنة النبي  المقصودليسو، ة هنا في هذه الآيةالسنّإنها : -رحمه االله-جرير  يقول ابن والحكمة
أوحى به إليه من ألوان الوحي والهدايات مما  ا أوحاه االله إليه من غير الكتاب وإنما المقصود م-عليه وسلم

  .واالله أعلم، من غير الإنجيل
والإنجيل الذي أنزله االله ،  فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله االله على موسى بن عمران}والتَّوراةَ والإِنجِيلَ{"

  .يحفظ هذا وهذا -عليه السلام-د كان عيسى وق -عليهما الصلاة والسلام-بن مريم اعلى عيسى 
 : يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً لهم:أي ]سورة آل عمران) ٤٩([ }ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ{ :وقوله

  ."]سورة آل عمران) ٤٩([ }أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم{
 ونحو ذلك، في التقديرات وليس فيه تعسف ولا تكلف، هو أقرب هذه الأقوال جيد وه ابن كثيرهذا الذي ذكر
 التكلف وأقرب إلى بلاغة القرآن وفصاحته نع إذا كان الكلام يقتضي تقديراً فإنه يقدر ما هو أبعد ومعلوم أنه

 فيما في كلام المفسرينولا تعرف قدره إلا إذا نظرت ، فكلام ابن كثير هذا كلام قريب، وظاهر السياق
يعلمه الكتاب والحكمة  : أي]سورة آل عمران) ٤٩([ }ورسولاً إِلَى بنِي إِسرائِيلَ{: فهو يقول هنا، يقدرونه هنا

  .-رحمه االله-  ابن جريروهذا الذي قال به أيضاً، ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل
يعلمه الكتاب والحكمة ويكلمهم رسولاً إلى و: ول بعضهملو من تكلف؛ إذ يقلا يخلكن ، وغيرهم يقول غير هذا

  .ولا يناسب السياق، هذا فيه بعد، بني إسرائيل
غير متلائم كما في وهذا أيضاً ،  رسولاً إلى بني إسرائيلأرسلتُ ويعلمه الكتاب والحكمة و:وبعضهم يقول

  .وجيهاً ورسولاًأي  جيهاًهو معطوف على و: وبعضهم يقول،  ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل:تقدير
  .]سورة آل عمران) ٤٩([ }أَنِّي قَد جِئْتُكُم{ :ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً لهمالأقرب أن التقدير و

فيها منصوبة مع أنها جملة القول والسبب في ذلك أنها متضمنة معنى " أن"جاءت  }أَنِّي قَد جِئْتُكُم{:وقوله
) ٣٠([ }قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ{ : نحو قوله تعالى في تكسر فيها همزة إن التي الصريحجملة القولالقول وليست 

  .صريح فتحت الهمزةالغير   معنى القوللما كان ذلك متضمناً  أي أنه]سورة مريم
 كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيرا بِإِذْنِ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم{ :قائلاً لهم"

  ."]سورة آل عمران) ٤٩([الآية  }..اللّهِ
 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون{ :فسرها قولهي }أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم{: قوله

  .]سورة آل عمران) ٤٩[(الآية  }..طَيرا بِإِذْنِ اللّهِ
 الذي جعل هذا -عز وجل-يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن االله ، وكذلك كان يفعل"

  ."معجزة له تدل على أن االله أرسله
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عـز  -ق أشياء أخرى بإذن االله ، وهل كان يخلما نوع هذه الطير:  مثللا حاجة إليه  يذكر هنا  كلام كثير هناك  
، فهذا الكلام كله لا حاجـة إليـه ولا فائـدة مـن              ؟، ولماذا خصص هذه الأشياء المذكورة      غير الطير  -وجل

  .الاشتغال به
"} هرِئُ الأكْمأُبوهذا المعنى أبلغ في المعجـزة وأقـوى فـي          ، يولد أعمى هو الذي    ]سورة آل عمران  ) ٤٩([ }و

  ."]سورة آل عمران) ٤٩([ }وأُحيِي الْموتَى بِإِذْنِ اللّهِ{، عروف م}والأَبرص{، التحدي
   وإلا فإن االله ، كرتذُلذلك لا يعرفون لها علاجاً فالناس يعجزون عنها وهذه أصلاً : بعض أهل العلم يقول

  في وقت قد يقف أمامها عاجزاًالطب لكن ذكرت هذه لأن، يشفي على يده ألوان العللكان  -عز وجل-
  .-عليه الصلاة والسلام-وفشا في زمانه انتشر 

فكان الغالب على زمان ، بعث االله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه: قال كثير من العلماء"
فلما ، ارفبعثه االله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سح،  السحر وتعظيم السحرة-عليه السلام-موسى 

 فبعث -عليه السلام-وأما عيسى ، ظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبراراستيقنوا أنها من عند الع
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من ، في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة

ث من  وبع،أو على مداواة الأكمه والأبرص، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، الذي شرع الشريعة
  ؟هو في قبره رهين إلى يوم التناد

فأتاهم بكتاب من ،  بعثه في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء-صلى االله عليه وسلم-وكذلك محمد 
 لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله -عز وجل-االله 

عز -وما ذاك إلا لأن كلام الرب ، ]سورة الإسراء) ٨٨([ }ان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراولَو كَ{ لم يستطيعوا أبداً
  . لا يشبهه كلام الخلق أبداً-وجل

 أخبركم بما أكل أحدكم : أي]سورة آل عمران) ٤٩([ }وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخِرون فِي بيوتِكُم{ : وقوله
  ."خر في بيته لغدهالآن وما هو مد

،  ادخرخبر هو يعلم ماذا أكل وماذا؛ لأن هذا الشخص الذي أُ مطلقاًليس من الغيب وهذا من الغيب النسبي
، أكلت كذا: يقولفلكن هذا يخبره ،  عليه أنبياءه-عز وجل-طلع االله مما ي بخلاف الإخبار عما في غدٍ

  .فيكون آية لهم في أمر قد عرفوه، وادخرت كذا
إِن {  على صدقي فيما جئتكم به: أي}لآيةً لَّكُم{  في ذلك كله:أي }إِن فِي ذَلِك{، ا هو مدخر في بيته لغدهوم"

ؤْمِنِيناةِ {،]سورة آل عمران) ٤٩([} كُنتُم مرالتَّو مِن يدي نيا بقًا لِّمدصممقرراً : أي]سورة آل عمران) ٥٠([ }و 
  .لها ومثبتاً

 نسخ -عليه السلام- فيه دلالة على أن عيسى ]سورة آل عمران) ٥٠([ }حِلَّ لَكُم بعض الَّذِي حرم علَيكُمولِأُ{
 :كما قال في الآية الأخرى، ى فيما كانوا يتنازعون فيه خطأًوكشف لهم عن المغطّ، بعض شريعة التوراة

  ."واالله أعلم، ]سورة الزخرف) ٦٣([ }هِولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تَخْتَلِفُون فِي{
وجاءهم ،  عليهمتلكنه نسخ بعض الآصار والأغلال التي كان، بل كان متعبداً بها، هو لم يكن ناسخاً للتوراة

جئتكم مقرراً لما في التوراة ومخففاً عليكم بعض : ويقول، بهذه الآيات الواضحة التي لا تترك في الحق لبساً



 ٤

عز -وهذا لا شك أنه من أعظم النعمة التي ساقها االله ،  بعض الأمور التي تختلفون فيهاومبيناً لكم، الآصار
  . إلى بني إسرائيل-وجل

 ما جاءهم بشيء تنفر منه نفوسهم وطباعهم وإنما جاءهم  فهو،وكلامه في غاية الاعتدال والصواب لمن يعقل
  .قابلوه بالكفرفمقرراً لشريعتهم ولكتابهم متعبداً بها 

 العداوة التي حصلت بينهم وبين  وبسببلليهود النصارى تعبدهم االله بالتوراة لكن لشدة بغض اصل أنهفالح
 لم يكن والإنجيل، عندهم قانون ونظام يحكم الحياة ولم يكن ،وبقوا بدون شريعة اليهود تركوا العمل بالتوراة

 أشياء كما يذكرون في الآداب والأخلاق وفيه،  وإنما فيه نسخ بعض الأشياء مثل التوراةكتاب شريعة متكاملاً
 وضعوا فيه القوانين "الأمانة العظمى": فاخترعوا لهم كتاباً سموه، فبقوا من غير شرع، والرقائق ونحو ذلك

  .وصاروا يعملون بها من ذلك الحين
 ،صدقي فيما أقول لكم بحجة ودلالة على :أي ]سورة آل عمران) ٥٠[( }وجِئْتُكُم بِآيةٍ من ربكُم{ :ثم قال"
 أي أنا وأنتم سواء في ]سورة آل عمران) ٥١-٥٠([ }إِن اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه* فَاتَّقُواْ اللّه وأَطِيعونِ{

  .]سورة آل عمران) ٥١([ }هذَا صِراطٌ مستَقِيم{ ،والخضوع والاستكانة إليه، العبودية له
 أَحس عِيسى مِنْهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنصار اللّهِ آمنَّا فَلَما{ :وقوله تعالى

ونلِمسبِأَنَّا م داشْهبِاللّهِ و *الشَّاهِدِين عنَا مولَ فَاكْتُبسنَا الرعاتَّبلَتْ وا أَنزنَّا بِمنَا آمبر* و اللّه كَرمواْ وكَرم
اكِرِينالْم رخَي اللّهسورة آل عمران) ٥٤-٥٢([ }و[.  

  ." استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال: أي}فَلَما أَحس عِيسى{: يقول تعالى
 يعبر به عن العلم وصار، أصل ذلك هو إدراك الشيء بالحاسةو، لا تكلف فيه،  قريب"حس"ـهذا التفسير ل

  .والإدراك والمعرفة
وعلى كل حال صار ذلك ،  علم منهم ذلك وأدركه وعرفه-صلى االله عليه وسلم-المقصود أن عيسى و

، ]سورة مريم) ٩٨([ }هلْ تُحِس مِنْهم من أَحدٍ{ : يقول-عز وجل–واالله ، معلوماً له مدركاً كالشيء المشاهد
 بمعنى الإعراض والجحود إنه:  هنا بقوله فسره]سورة آل عمران) ٥٢([ }مِنْهم الْكُفْرفَلَما أَحس عِيسى {

يعني أنهم يعزمون على  أحس منهم الكفر ف، يعني إرادة قتله هناومن أهل العلم من يقول بأن الكفر، والمكابرة
  .فهذه الأقوال لا منافاة بينها، ا على قتلهئووتمال،  فهم كذبوه وجحدوا ما جاء به، من الكفر فعلاًوهذا، قتله

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة ، ؟أي من يتبعني إلى االله:  قال مجاهد}قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللّهِ{"
ؤويني من رجل ي((:  يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر-صلى االله عليه وسلم-كما كان النبي ، إلى االله

  .")١())إن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ف،حتى أبلغ كلام ربي
  ؟" من أنصاري في الدعوة إلى االله:والظاهر أنه أراد:  يقول-رحمه االله-ما الذي جعل الحافظ ابن كثير 

  .]سورة آل عمران) ٥٢([ }من أَنصارِي إِلَى اللّهِ{ :حيث قال" إلى" هو التركيب والتعدية بـ على ذلكالذي حمله

                                                
كتاب فضائل القرآن عن رسول االله صلى االله عليـه   والترمذي في )٣٧٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٦( باب في القرآن     - أخرجه أبو داود في كتاب السنة        - 1

 ).١٩٤٧(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١٨٤ص  / ٥ج ) (٢٩٢٥ (وسلم



 ٥

، تتناوب، وقد ذكرنا مراراً أن حروف الجر "مع"هنا بمعنى " إلى " يجعل-رحمه االله-لطبري جرير اابن 
من أنصاري حيث يكون المعنى ، فلا إشكال" مع"بمعنى " إلى"فإذا فسرت ، فيستعمل بعضها في معنى بعض

  . يعني مع أموالكم]سورة النساء) ٢([ }ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم{ :-تبارك وتعالى-كقوله ، مع االله
:  فالحافظ ابن كثير هنا قال"إلى"ـب ىعديحاول أن يقدر في الكلام تقديراً يصلح أن يوبعض أهل العلم 

   ،يوجد بعد أنصاري مقدر محذوف وقع حالاً: وبعضهم يقول، "؟والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة"
 وبعضهم يقول قولاً، ؟أو من أنصاري ذاهباً إلى االله،  إلى االلهئاًًأو ملتج، من أنصاري متوجهاً إلى االلهأى 
 مثل في الدعوة  فهذه،؟في الطريق إلى االلهأو ، ى االله قول ابن كثير نحو من أنصاري في السبيل إل مناًقريب

بمعنى " إلى"ن نجعل إما أف "إلى"ـالتعدية ب في هذه الأقوال هو لكن السبب، يقال غير هذا أيضاًو، إلى االله
  ."إلى"ـى بعدوهذا المقدر يصلح أن ي، هناك تقدير:  وإما أن نقول"مع"
م رضي االله عنه-سوه ومنعوه من الأسود والأحمر وا فموهاجر إليه فآووه ونصروه، حتى وجد الأنصار"

 به وآزروه  انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا-عليه السلام-بن مريم اوهكذا عيسى  -وأرضاهم
قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنصار اللّهِ {: ولهذا قال االله تعالى مخبراً عنهم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

ونلِمسبِأَنَّا م داشْهنَّا بِاللّهِ والشَّ* آم عنَا مولَ فَاكْتُبسنَا الرعاتَّبلَتْ وا أَنزنَّا بِمنَا آمبرسورة ) ٥٣-٥٢([} اهِدِين
  ."كانوا قصارين: قيل،  الحواريون]آل عمران

  ..االله أعلمف أو غسله هتيعني خياط، لو باعه ثوباً واشترط قصارته: والشراءعقد البيع الفقهاء يقولون في 
 وهذا ،شدة بياض العين مع السواد أنه روفي الحيل  ق مماولذلك، أصل الحواري هو الخالص من كل شيءو

، فالثياب ما كان شديد البياض، فهو الخالص من كل شيء، بياض عينه أصفرذي لا شك من الوأجمل 
عليه الصلاة -خلاصة أصحاب المسيح م ه نوفالحواري، وحواري الرجل بمعنى خلاصة وصفوة أصحابه

ونصحهم حبتهم أو لخلوص صحبتهم وم، قيل لهم ذلك لصفاء نفوسهم أو لصفاء نياتهم، وصفوتهم و-والسلام
  .فالصفوة والخلاصة يقال لها هذا، وصدقهم وما أشبه ذلك

: وبعضهم يقول،  لشدة بياض ثيابهم قيل لهم ذلك:قالوالبياض فه نظر إلى شيء حسي مشاهدوبعضهم 
     خلاصة أصحاب عيسى هم  على كل الحواريونف، وبعضهم يقول غير هذا مما لا دليل عليه، صارينالق
، أكثر من هذا بكثير: وبعض يقول، اثنا عشر: بعضهم يقول ف،وأما عددهم فلا طائل تحته، -عليه السلام-

هم ء كبارهم أو عرفا أنوالخلاصة، إنهم كانوا كذا:  ويقولتوبعضهم يحاول أن يجمع بين هذه الإسرائيليا
  . كانوا اثنا عشر رجلاً

    ما ثبت في الصحيحين أن رسول االله والصحيح أن الحواري الناصر ك، قيل كانوا قصارين: الحواريون"
رضي االله -هم فانتدب الزبير ب لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم ند-صلى االله عليه وسلم-

  .")٢()) الزبير نبي حوارياً وحواريلإن لك((: -صلى االله عليه وسلم-فقال النبي  -تعالى عنه

                                                
فضائل الصحابة رضي االله تعـالى  ومسلم في كتاب ) ١٠٤٦ص  / ٣ج ) (٢٦٩١( باب فضل الطليعة  -خاري في كتاب الجهاد والسير    أخرجه الب  - 2

 ).١٨٧٩ص  / ٤ج ) (٢٤١٥(باب من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما - عنهم
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لا هذا لكن ،  الناصر أي صحيحنىستشهد عليه بهذا الحديث وهو معهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير ا
فخلاصة أصحاب الأنبياء ، أو خاصة الأنبياء، نبياء مثلاًمن أنهم صفوة وخلاصة أصحاب الأ يعارض ما ذكر

  . ناصروهممه
) ٥٣([} دِينفَاكْتُبنَا مع الشَّاهِ{ : في قوله-مارضي االله تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس "

  ."وهذا إسناد جيد -صلى االله عليه وسلم-مع أمة محمد : قال، ]سورة آل عمران
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من { : هنا-تبارك وتعالى-قوله 

علينا ذلك من -عز وجل-االله قص : ]سورة الصف) ١٤([ }حوارِيون نَحن أَنصار اللَّهِأَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْ
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن {: كما قال في الآية الأخرى، أجل أن نقتدي بهم

فذكر االله ذلك من أجل أن تقتدي بهم هذه الأمة ، ]سورة الصف) ١٤([ }لَى اللَّهِن من أَنصارِي إِمريم لِلْحوارِيي
  .والقرآن يفسر بعضه بعضا، -صلى االله عليه وسلم-في نصرة نبيها 

كتبنا مع ا: وبعضهم يقول، -صلى االله عليه وسلم-أي مع أمة محمد  }فَاكْتُبنَا مع الشَّاهِدِين{:  وقوله هنا
    ويمكن أن يعبر بعبارة أوسع من هذا كما يقول ابن جرير ،  لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة:الشاهدين أي

صلى االله عليه -وللنبي ، ومن الحق الشهادة بالوحدانية، كتبنا مع الشاهدين بالحقاأي  ،الحقب: -رحمه االله-
، مع الشهداء الذين يشهدون لأممهمنا كتبا : أوخلة تحتهاأنبيائه بالرسالة وما إلى ذلك من المعاني الداو -وسلم

باعتبار  -صلى االله عليه وسلم-فلا يخص ذلك بأمة محمد ، فالأنبياء يشهدون والأمم تشهد وهذه الأمة تشهد
 }وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ{: كما قال تعالى أن هذه الأمة مما اختصها االله به أن تكون شاهدة على الأمم

كما قال ،  وأتباع الأنبياء أيضاً يشهدون،فالأنبياء يشهدون،  ولكن الشاهدين أوسع من هذا]جسورة الحـ) ٧٨([
  .]سورة الزمر) ٦٩([ }وجِيء بِالنَّبِيين والشُّهداء{ :-عز وجل-االله 

 وإرادته -عليه الصلاة والسلام-ما هموا به من الفتك بعيسى يقال تعالى مخبراً عن بني إسرائيل ف ثم"
وكان كافراً فأنهوا إليه أن هاهنا رجلاً ، وا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمانئلسوء والصلب حين تمالبا

 إلى غير ذلك مما تقلدوه في ،ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه، يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك
فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ، حتى استثاروا غضب الملك، وأنه ولد زنية، رقابهم ورموه به من الكذب

ورفعه من روزنة ذلك ، فروا به نجاه االله تعالى من بينهمظوظنوا أنهم قد ، فلما أحاطوا بمنزله، وينكل به
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة ، وألقى االله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، البيت إلى السماء

 ىفإنه نج،  من مكر االله بهم هذاوكان، ضعوا على رأسه الشوكفأخذوه وأهانوه وصلبوه وو، الليل عيسى
وأسكن االله ،  أنهم قد ظفروا بطلبتهمنيعتقدو، وتركهم في ضلالهم يعمهون، نبيه ورفعه من بين أظهرهم

 :ولهذا قال تعالى، تفارقهم إلى يوم التنادوأورثهم ذلة لا ، في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم
}كَرمواكِرِينالْم رخَي اللّهو اللّه كَرمسورة آل عمران) ٥٤([ }واْ و[" .  

  ].سورة النساء) ١٥٧([ }وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح{ : في الآيات الأخرى-عز وجل-كما قال االله هذا 
ك إِلَي ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَرواْ وجاعِلُ الَّذِين إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافِع{ :وقوله تعالى"

فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنتُمفِيم نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ةِ ثُماممِ الْقِيوواْ إِلَى يكَفَر قَ الَّذِينفَو وكعاتَّب * ا الَّذِينفَأَم
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واْ فَأُعكَفَرن نَّاصِرِينم ما لَهمةِ والآخِرا ونْيا فِي الدا شَدِيدذَابع مهاتِ * ذِّبالِحمِلُواْ الصعنُوا وآم ا الَّذِينأَمو
الظَّالِمِين حِبلاَ ي اللّهو مهورأُج فِّيهِموالذِّكْرِ الْ* فَياتِ والآي مِن كلَيع نَتْلُوه كِيمِذَلِكسورة آل ) ٥٨-٥٥([ }ح

  .]عمران
 :النوم كما قال تعالىبالوفاة هاهنا المراد  ]سورة آل عمران) ٥٥([ }إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي{: تعالىقوله 

  ."]سورة الأنعام) ٦٠([  الآية}وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ{
 منهم من ادعى في، وبالتالي  رفع ولم يمت-صلى االله عليه وسلم-يسى عالعلماء استشكلوا ذكر الوفاة؛ لأن 

إلى آخره ثم بعد ذلك ، ذين كفروايا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من ال: قال االلهأي ، الآية التقديم والتأخير
  .الترتيب  فالأصل فيه إذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير أنهالأصل ف،وهذا خلاف الأصل، متوفيك

 فيه التقديم والتأخير ثم بعد ذلك اختلفت أقوالهم في عِعلى هذا النسق في الترتيب ولم يدومنهم من أجراه 
الوفاة المقصود بالوفاة هي  أن من قيل في ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا افمن أحسن م، تفسير الوفاة

كما ، الوفاة الصغرى التي هي النومتطلق على وت والصغرى؛ لأنها تطلق على الوفاة الكبرى التي هي الم
) ٤٢([ }اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ{ :قال تعالى
  .]سورة الزمر

كما يعبر ابن  مستوفيك روحاً وجسداً،  أي أن االله،ن الوفاة هنا بمعنى الاستيفاء والقبض إ:ومنهم من قال
فلان استوفى حقه بمعنى : لكن تقول، ليس بمعنى الموتلكن  يأي قابضك إل: يقول ف-رحمه االله-جرير 
رحمه - ومنهم ابن جرير ،هذا قال به جماعةو، كون الوفاة هنا بمعنى الأخذ والقبض وما أشبه ذلكتف، أخذه
  .-االله

  اهللالمقصود أنإن : ، وبالتالي فإن قول من قالقطعاً ليس المقصود بها الموت لكن،  غير هذاومنهم من يقول
  .هذا كلام يخالف الأدلة التي تدل على رفعه وأنه لم يمتف، توفاه ست ساعات أو أربع ساعات أو نحو هذا

 وإنما نهايتك لن ن يصلوا إليكلبمعنى أنهم ، أن نهايته تكون بالوفاة ن المقصود بالوفاة هنا إ:يقولومنهم من 
، ]سورة آل عمران) ٥٥([ }إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي{ : أن يفسر به قوله تعالى لكن هذا لا معنى له،بالقتلتكون 

 الإنسان لا يجمع على -عز وجل-نه قد توفي بمعنى مات؛ لأن االله إ: -قطعاً– وعلى كل حال  لا يقال
 اذه لام أهل العلم فيفك، ]سورة غافر) ١١([ }ربنَا أَمتَّنَا اثْنَتَينِ{ : وأما قوله تعالى،روحبعد نفخ الموتتين 

اً إنسان  أما إذا صار، أو غير ذلكنوا نطفاً أو كانوا في حال العدمحينما كا الموتة الأولى هي معروف وهو أن
للَّه الَّذِي خَلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يمِيتُكُم ثُم ا{ :يقول -عز وجل-فاالله  فيه روح فإنه لا يموت موتتين، اًحي

يِيكُمحمن جملة هؤلاء الخلق-صلى االله عليه وسلم- وعيسى ]سورة الروم) ٤٠([ }ي .  
ذِي يتَوفَّاكُم وهو الَّ{ :كما قال تعالى، المراد بالوفاة هاهنا النوم، }إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَي{: قوله تعالى"

  }اللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها{:  وقال تعالى]سورة الأنعام) ٦٠([  الآية}بِاللَّيلِ
  .]سورة الزمر) ٤٢([ الآية
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 أحيانا بعدما أماتنا وإليه الحمد الله الذي((:  يقول إذا قام من النوم-صلى االله عليه وسلم-وكان رسول االله 
وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى  *وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيما{ :وقال االله تعالى ،)٣())النشور

ملَه هلَكِن شُبو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمولَ اللّهِ وسر ميرم نإلى قوله]سورة النساء) ١٥٧-١٥٦([ }اب ... ".  
هو على رجل فظنوا أنه هو كما   ألقي شبهه أن أنها تحتمل}ولَكِن شُبه لَهم{:  في قوله-إن شاء االله-يأتي س

قوله  ولهذا يفسر هذا القائل ،أنه حصل لهم اشتباه والتباس في القضيةوتحتمل معنى آخر وهو ، المتبادر
قتلت هذه :  كما تقول وهذا، لم يتحققوا هذا الأمر أنهم بمعنى]سورة النساء) ١٥٧([ }تَلُوه يقِينًاوما قَ{: تعالى

  ..، واالله أعلم لكن هذا فيه بعد، وهذا ذكره ابن حزم،المسألة بحثاً
نَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم وقَولِهِم إِ *وبِكُفْرِهِم وقَولِهِم علَى مريم بهتَانًا عظِيما{ :وقال االله تعالى"

ملَه هلَكِن شُبو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهمولَ اللّهِ وسقِينًا{ : إلى قوله]سورة النساء) ١٥٧-١٥٦([ }ري ا قَتَلُوهمو* 
 أَهلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيؤْمِنَن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُون وإِن من* بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَان اللّه عزِيزا حكِيما

 - عليه السلام- عائد على عيسى }قَبلَ موتِهِ{:  والضمير في قوله]سورة النساء) ١٥٩-١٥٧([ }علَيهِم شَهِيدا
  ."أي وإن من أهل الكتاب
يؤمن به من كان موجوداً من   نزل في آخر الزمانإذا بمعنى -سلمصلى االله عليه و-يعني قبل موت عيسى 

  .-صلى االله عليه وسلم-ويحصل على يده ما ذكره النبي ، هايقبل فلا ومعروف أنه يضع الجزية، أهل الكتاب
 أي قبل ]سورة النساء) ١٥٩([ }وإِن من أَهلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيؤْمِنَن بِهِ قَبلَ موتِهِ{: قوله :من أهل العلم من قالو

هذا نقل  و،يموت واحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى الإيمان الصحيحه لا معناه أن، وموت الكتابي نفسه
، يطير رأسه بالسيف و أيموت بلحظة وأالرجل يقتل إن : حتى قيل له،  عن ابن عباس،عن بعض السلف

 : الذين يقولونمة السلف فمن بعدهم في تفسير الآيةوهذا خلاف قول عا، يؤمن به قبل أن يموت: فقال
ضمير يرجع الوالقاعدة أن ؛ بعيسى قبل موت عيسىليؤمنن : أي ]سورة النساء) ١٥٩([ }لَيؤْمِنَن بِهِ قَبلَ موتِهِ{

   .-عليه الصلاة والسلام-هو عيسى  هنا الأقرب والمذكور، إلى أقرب مذكور
 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن : أي-عليه السلام-عائد على عيسى  }وتِهِقَبلَ م{: والضمير في قوله"

فحينئذ يؤمن ، على ما سيأتي بيانه، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، بعيسى قبل موت عيسى
  . الجزية ولا يقبل إلا الإسلامبه أهل الكتاب كلهم؛ لأنه يضع

 يعني وفاة ]سورة آل عمران) ٥٥([ }إِنِّي متَوفِّيك{ :ي قوله تعالىوروى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال ف
  .رفعه االله في منامه، المنام

وجاعِلُ الَّذِين { أي برفعي إياك إلى السماء ]سورة آل عمران) ٥٥([ }ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَرواْ{ :وقوله تعالى
 -عليه السلام- فإن المسيح ؛ وهكذا وقع]سورة آل عمران) ٥٥([ }لَى يومِ الْقِيامةِاتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَفَرواْ إِ

فمنهم من آمن بما بعثه االله به على أنه عبد االله ، لما رفعه االله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعاً بعده
هو ثالث : خرون قالواوآ، هو االله: وآخرون قالوا، فيه فجعله ابن االله  ومنهم من غلا،ورسوله وابن أمته

                                                
ص  / ٥ج ) (٥٩٥٥ (اب وضع اليد اليمنى تحت الخـد اليمنـى    باب وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى  ب          -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات       - 3
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، فاستمروا على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة، ورد على كل فريق، وقد حكى االله مقالاتهم في القرآن، ثلاثة
حيلة ليفسده فإنه كان : قيل، فدخل في دين النصرانية، قسطنطين: ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له

ووضعت له القوانين ، وزاد فيه ونقص منه، هم دين المسيح وحرفهإلا أنه بدل ل، جهلاً منه: وقيل، فيلسوفاً
  ."وأحل في زمانه لحم الخنزير، والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة

 ولم يدخل هو في نه أدخل النصرانية في الوثنيةإ: قيل حتى،  هذا الملك هو الذي أفسد دين النصارى أنيعني
ن يوصار الموحدون مستضعف،  الشهير في التاريخ وأقروا فيه التثليثوحصل الاجتماع المعروف النصرانية

  .نين مضطهديمستذل
) ٥٥([ }وجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَفَرواْ إِلَى يومِ الْقِيامةِ{ : هنا-تبارك وتعالى-يبقى الإشكال في قوله 

فهؤلاء ما كان لهم ، ؟باع المسيح من أهل التوحيد من الموحدين يعني ما المراد؟ هل المراد أت]سورة آل عمران
والنصارى مختلفون غاية ،  بل بالعكس كانوا يتخطفون ويضطهدون-صلى االله عليه وسلم-ظهور بعد عيسى 

 }فَرواْوجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك فَوقَ الَّذِين كَ{أو أن المراد ،  الشر فيزادفالاختلاف حتى جاء قسطنطين هذا 
صلى االله عليه - ينتسبون إلى عيسى ممنأو قل ن ينتسبون إلى النصرانية الذي يعني ]سورة آل عمران) ٥٥([

  .-وسلم
ليس الذين كفروا باالله؛ لأن النصارى لما  و، فوق الذين كفروا به وهم اليهود أي}فَوقَ الَّذِين كَفَرواْ{: وقوله

على و، النصارى يزعمون أنهم أتباع المسيحلكن ، فهم أيضاً كفروا بااللهك قالوا بأن االله ثالث ثلاثة ونحو ذل
 وصار اليهود يضطهدون النصارى حصل لهم ظهور على اليهودلا شك أن و، كون الآية لا إشكال فيهاتهذا 

، ؤخذون ويقتلونوي، بل كانوا يتتبعون الواحد بعد الواحد، هذا معروف في التاريخففي ممالك النصارى 
بتتبع اليهود  اليهود حيث صدر أكثر من قرار صل أكثر من مرة أن ملوك الرومان واليونان كانوا يتتبعونوح

  .وقتلهم
 من ينتسبون إلى عيسى ولو كانوا على التثليث؟ المقصود بهمأم فهؤلاء الأتباع هل المقصود بهم أهل التوحيد 

 حيث -عليه الصلاة والسلام-تباع المسيح أبة من لما كان للنصارى شع:  يقول-رحمه االله-الحافظ ابن القيم 
ة  ولما كانت هذه الأمة ملتزمة بالحق كانت ظاهر، كانوا فوق اليهود-صلى االله عليه وسلم-بعيسى آمنوا 

 يعني من ينتسبون إليك }وجاعِلُ الَّذِين اتَّبعوك{ : وهو أن قوله،فمعنى كلام ابن القيم واضح، على النصارى
  .طائفة النصارى فوق طائفة اليهودف، ا من أهل التثليثولو كانو

صلى االله عليه - محمد فهذا الظهور يفسر ببعثِ،  أهل الحق والتوحيدمن المقصود بالأتباع هإ: ومن يقول
وصاروا في ،  قتل اليهود وحاربهم وحصل ما حصل-صلى االله عليه وسلم-لما جاء محمد  وذلك أنه ،-وسلم

علا اليهود وارتفعوا كما ،  وضيع دينه-صلى االله عليه وسلم-تباعه ارك ثم لما تُ، ضعفغاية الاستذلال وال
  .هو مشاهد

 عشرة موزادوا في صيامه، وصوروا له الكنائس، وصلوا له إلى المشرق، روأحل في زمانه لحم الخنزي"
لهم من الكنائس ى نبوصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه ، ارتكبه فيما يزعمونذنب أيام من أجل 

  ."، وبنى المدينة المنسوبة إليهوالمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد
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ثم زاده عشرة أيام من أجل ، إنه نقل صومهم من الحر إلى وقت الاعتدال أو البرد: وبعضهم يقول
  .وصار الصوم أربعين يوماً، المعاوضة

  .ةيالقسطنطين يعني ،"يه المدينة المنسوبة إلىوبن: "قوله
  ."وهم في هذا كله قاهرون لليهود، واتبعه الطائفة الملكية منهم"

  . ينتسبون إلى الملك قسطنطين-الملل والنحلذكرها صاحب كتاب - طائفة من النصارى معروفةتوجد 
  ."وإن كان الجميع كفاراً عليهم لعائن االله، أيدهم االله عليهم؛ لأنهم أقرب إلى الحق منهم"

من ى عيسى، أي  من ينتسبون إل وهو أن المقصود بالأتباع هم،يوافق كلام ابن القيمهذا كلام ابن كثير 
  .-عليه الصلاة والسلام-ه تباعادعون ي
 فكان من آمن به يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله على -صلى االله عليه وسلم-فلما بعث االله محمداً "

 صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل إذ قد،  نبي على وجه الأرض أتباع كلكانوا هم، الوجه الحق
وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم 

  لكان قد نسخ االله بشريعته شريعة،ثم لو لم يكن شيء من ذلك، على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا
 قيام ن الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى من الدي-صلى االله عليه وسلم-الرسل بما بعث االله به محمداً جميع 
، فلهذا فتح االله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، ولا يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين، الساعة

، يصر وسلبوهما كنوزهماوكسروا كسرى وقصروا ق، ودانت لهم جميع الدول، واحتازوا جميع الممالك
وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم { : في قوله-عز وجل-وأنفقت في سبيل االله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم 

لَه كِّنَنملَيو لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمم فِي الْأَرتَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعى وتَضالَّذِي ار مدِينَه م
  .]سورة النــور) ٥٥([ الآية }..لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعدِ خَوفِهِم أَمنًا يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِي شَيئًا

ى وا إلئ فلجلروموأجلوهم إلى ا، سلبوا النصارى بلاد الشام، ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً
وقد أخبر الصادق المصدوق أمته ،  فوقهم إلى يوم القيامةهولا يزال الإسلام وأهل، مدينتهم القسطنطينية

ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً لم ، ويستفيئون ما فيها من الأموال، بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية
ولهذا قال تعالى -رداً مفاً جزءوقد جمعت في هذا-  الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاير: } اعِلُ الَّذِينجو

فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنتُمفِيم نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ةِ ثُماممِ الْقِيوواْ إِلَى يكَفَر قَ الَّذِينفَو وكعاتَّب * ا الَّذِينفَأَم
وكذلك ، ]سورة آل عمران) ٥٦-٥٥([}  فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم من نَّاصِرِينكَفَرواْ فَأُعذِّبهم عذَابا شَدِيدا

 في الدنيا بالقتل معذبه، فعل تعالى في من كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى
وأشق وما لهم من االله من وإزالة الأيدي عن الممالك وفي الدار الآخرة عذابهم أشد ، والسبي وأخذ الأموال

  .واق
}مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُواْ الصعنُوا وآم ا الَّذِينأَمفي ،  في الدنيا والآخرة:أي ]سورة آل عمران) ٥٧([ }و

  ]. آل عمرانسورة) ٥٧([ }واللّه لاَ يحِب الظَّالِمِين{، وفي الآخرة بالجنات العاليات، الدنيا بالنصر والظفر
 هذا الذي قصصناه : أي]سورة آل عمران) ٥٨([ }ذَلِك نَتْلُوه علَيك مِن الآياتِ والذِّكْرِ الْحكِيمِ{ : ثم قال تعالى

 ونزله عليك من هو مما قاله تعالى وأوحاه إليك، عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره



 ١١

ذَلِك عِيسى ابن مريم قَولَ الْحقِّ { :ولا شك كما قال تعالى في سورة مريمفلا مرية فيه ، اللوح المحفوظ
ونتَرمالَّذِي فِيهِ ي *كُونكُن فَي قُولُ لَها يا فَإِنَّمرى أَمإِذَا قَض انَهحبلَدٍ ستَّخِذَ مِن ولِلَّهِ أَن ي ا كَان٣٥-٣٤([ }م (

  ."]سورة مريم
 .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمواالله أعلم، 


